
277334 - يسأل عن صفة النزول لله وما ورد فيها من لفظ الهبوط والتدلي ، وكذلك عن صفة

القرب والدنو؟

السؤال

ما الفرق بين صفتي الله النزول والهبوط ؟ والفرق بين القرب والتقرب والدنو والتدلي ؟
وقد قرأت كتاب “صفات الله من الكتاب والسنة” للشيخ السقاف ، فهل هناك مويدا لأعرفه في صفات الله ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

يجب الإيمان بما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات ، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك،
من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل .

ويدخل في ذلك الإيمان بأنه ينزل إلى السماء الدنيا ، وأن من صفاته أنه يدنو من خلقه ويقترب منهم ويسمع
كلامهم ويرى أحوالهم ويستوي على عرشه ويجيء ويفرح ويضحك ويغضب ويرضى إلى غير ذلك من الصفات

التي أخبر بها عن نفسه، وأخبر عنه نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم.

والإيمان بذلك داخل في الإيمان بالله تعالى ، الذي هو أس الإيمان وركنه الأعظم.

ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛
من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

ثانيا :

جاءت أحاديث نزول الله سبحانه في الثلث الأخير من الليل بعدة ألفاظ ، فوردت بلفظ “النزول” و”الهبوط”
و”التدلي” ، وسياقها في ألفاظ الحديث وطرقه يدل على ترادفها ، وإفادتها الدلالة على ثبوت نزول الله سبحانه

وتعالى .

ففي البخاري في صحيحه )1145( ومسلم )1261( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
يبَ جِ تَ أَسْ ونِي فَ عُ دْ نْ يَ ولُ : مَ قُ رُ يَ لِ الآخِ لُثُ اللَّيْ ى ثُ قَ بْ ينَ يَ ا حِ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ لَةٍ إِ لَّ لَيْ الَى كُ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ بُّنَا تَ قال: ” ينزل رَ

.” رَ لَهُ فِ أَغْ نِي فَ رُ فِ غْ تَ سْ نْ يَ هُ مَ يَ طِ أُعْ أَلُنِي فَ سْ نْ يَ لَهُ مَ
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، اءِ مَ ابُ السَّ حُ أَبْوَ تَ فْ مَّ تُ ا، ثُ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ لَّ إِ جَ زَّ وَ بِطُ اللهُ عَ هْ ي، يَ اقِ لِ الْبَ لُثُ اللَّيْ ا كَانَ ثُ وفي حديث ابن مسعود )” إِذَ
رُ ( رواه أحمد في المسند جْ لُعَ الْفَ طْ ى يَ تَّ ، حَ لِكَ الُ كَذَ زَ لَا يَ لَهُ ؟ فَ ؤْ ى سُ طَ عْ ائِلٍ يُ نْ سَ لْ مِ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ هُ دَ طُ يَ سُ بْ مَّ يَ ثُ

)3673( ، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

وقال محققو المسند : “حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن
نضلة- فمن رجال مسلم”.

وأما لفظ “التدلي” :

، لِ فِ اللَّيْ وْ ي جَ لَّى فِ دَ تَ لَّ يَ جَ زَّ وَ – فجاء في حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال )إِنَّ اللَّهَ عَ
. ) يِ غْ الْبَ كِ وَ رْ نَ الشِّ ا كَانَ مِ رُ إِلَّا مَ فِ غْ يَ فَ

أخرجه أحمد في “المسند” )19452( واللفظ له ، وابن منده في “التوحيد” )3/298( وغيرهما من طريق سليم بن
عامر عن عمرو بن عبسة ، لكنه حديث منقطع .

قال ابن أبي حاتم في “المراسيل” )ص85( : “سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة” انتهى.   

– وجاء في صحيح البخاري )7517( في حديث الإسراء الطويل عن أنس رضي الله عنه )…حتى جاء سدرة
نِ أو أدنى…( . يْ سَ وْ ابَ قَ نْهُ قَ ى كَانَ مِ تَّ لَّى، حَ دَ تَ الَى فَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ ارُ تَ بَّ نَا الْجَ دَ المنتهى وَ

ولكن هذه الجملة من الحديث فيها مقال ، وقد ضعفها جمع من العلماء وقالوا هي مما تفرد به شريك عن سائر
الرواة غيره ، ولم ينسبوا الدنو والتدلي هنا لله ؛ قالوا : بل هو دنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل
لَّىٰ * دَ تَ نَا فَ مَّ دَ لَىٰ * ثُ لْأَعْ قِ ا لْأُفُ وَ بِا هُ ىٰ * وَ وَ تَ اسْ ةٍ فَ رَّ و مِ ىٰ * ذُ وَ يدُ الْقُ دِ هُ شَ لَّمَ عليه سياق الآيات في سورة النجم : )عَ

. ) نَىٰ نِ أَوْ أَدْ يْ سَ وْ ابَ قَ كَانَ قَ فَ

قال ابن حجر :

لِكَ  : لَى ذَ يدُ عَ زِ ،  بَلْ تَ اءَ يَ ةُ أَشْ رَ شَ ينَ عَ ورِ هُ شْ نَ الْمَ هُ مِ رَ يْ رِيكٍ غَ ةُ شَ ايَ وَ يهِ رِ تْ فِ الَفَ ا خَ وعُ مَ مُ جْ مَ “وَ

” انتهى هِ لَيْ يهُ عَ نْبِ مَ التَّ دَّ قَ ا تَ مَ يلُ كَ رِ بْ يثِ أَنَّهُ جِ دِ ي الْحَ ورُ فِ هُ شْ الْمَ لَّ ، وَ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ لِّي إِ دَ التَّ نُوِّ وَ ةُ الدُّ بَ نُ : نِسْ امِ … الثَّ
من “فتح الباري” )483-13/485( .

وقال الشيخ الألباني :

“هذه الجملة من جملة ما أُنكر على شريك ، هذا مما تفرد به عن جماهير الثقات الذين رووا حديث المعراج ، ولم

ينسبوا الدنو والتدلي لله تبارك وتعالى .
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نِ أَوْ يْ سَ لَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْ دَ تَ نَا فَ بل روت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ، ما يدل على أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَ
نَى﴾ : إنما المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام . أَدْ

نَى * نِ أَوْ أَدْ يْ سَ وْ ابَ قَ كَانَ قَ لَّى * فَ دَ تَ نَا فَ مَّ دَ روى مسلم “1/ 111” عن مسروق قال: قلت: لعائشة: فأين قوله : ) ثُ
ى ( ؟ قالت: “إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم” . حَ ا أَوْ هِ مَ دِ بْ لَى عَ ى إِ حَ أَوْ فَ

وانظر “الأسماء والصفات” للبيهقي “ص438-441” انتهى من “مختصر العلو” للألباني ص)117( ، وينظر “فتح الباري”
)13/483(

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، في شرح الحديث )ودنا الجبارُ رب العزة فتدلى( :

” الصحيح أن قوله تعالى )ثم دنا فتدلى( : أنه جبريل؛ لأن الله قال )علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق
الأعلى..( أي أوحى جبريل لعبد الله ما أوحى، إلى أن قال )ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى( .

وهذا جبريل ، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة في الأرض في غار حراء، ومرة في السماء عند
سدرة المنتهى .

وهذا هو الصواب في هذا اللفظ من الحديث” انتهى من “شرح البخاري” لابن عثيمين )10/496( طبعة “المكتبة
الإسلامية”.

ول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر روايات ابن منده لحديث النُّزُ

بُّنَا لُ رَ نْزِ لِهِ : ) يَ وْ لَ قَ ثْ هُ مِ اظَ رَ أَلْفَ كَ ذَ يثِ وَ دِ ا الْحَ ذَ قَ هَ رُ بَ طُ عَ وْ تَ عَ أَنَّهُ اسْ نِ بْنُ منده مَ مَ حْ دُ الرَّ بْ هُ عَ رَ كَ ا ذَ يصُ مَ لْخِ ا تَ ذَ هَ “فَ

ا الَّذِي نْ ذَ هُ ؟ مَ يَ طِ أُعْ أَلُنِي فَ سْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ لِكُ مَ ولُ : أَنَا الْمَ قُ يَ لِ فَ لْأَوَّ لِ ا لُثُ اللَّيْ ى ثُ ضَ ا مَ ا إذَ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَةٍ إلَى السَّ لَّ لَيْ كُ
نْ يَ مِ ا بَقِ ظٍ : ) إذَ ي لَفْ فِ رِ ( وَ جْ لِكَ إلَى الْفَ الُ كَذَ زَ لَا يَ رَ لَهُ ؟ فَ فِ أَغْ نِي فَ رُ فِ غْ تَ سْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ يبَ لَهُ ؟ مَ جِ تَ أَسْ ونِي فَ عُ دْ يَ
نْ أَلُ عَ ولُ : ) لَا أَسْ قُ ةٍ يَ ايَ وَ ي رِ فِ عُ ( وَ فِ تَ رْ مَّ يَ رُ ثُ جْ قَّ الْفَ نْشَ ى يَ تَّ ظٍ حَ ي لَفْ فِ ا وَ نْيَ اءِ الدُّ مَ بُّ إلَى سَ بِطُ الرَّ هْ اهُ يَ لُثَ لِ ثُ اللَّيْ
لِ إلَى فِ اللَّيْ وْ ي جَ لَّى فِ دَ تَ بَّ يَ و بْنِ عبسة : ) أَنَّ الرَّ رِ مْ ةِ عَ ايَ وَ ي رِ فِ هُ ؟ ( وَ يَ طِ أُعْ أَلُنِي فَ سْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ رِي مَ يْ ي غَ ادِ بَ عِ

عُ ( … ” انتهى من “شرح حديث النزول” ص)53( . فِ تَ رْ مَّ يَ رُ ثُ جْ قَّ الْفَ نْشَ ى يَ تَّ ظٍ : حَ ي لَفْ فِ ا وَ نْيَ اءِ الدُّ مَ السَّ

وينظر جواب السؤال )20081( .

ولا خلاف بين أهل السنة –من المضعفين لهذه اللفظة أو المصححين لها- في إثبات صفة النزول لله عز وجل .

” انتهى من “النهاية في لُوِّ نَ العُ لِّي: النزولُ مِ دَ ) والتدلي ( : هو بمعنى النزول ، أو قريب منه . قال أبو السعادات “التَّ
غريب الحديث” )2/131( .
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” انتهى . نْهُ بَ مِ رُ قْ ى يَ تَّ ءِ حَ يْ لَى الشَّ ولُ إِ لِّي : النُّزُ دَ لُ التَّ أَصْ وقال ابن حجر في الفتح : “وَ

لكن يبقى الكلام في خصوص إطلاق لفظ “التدلي” و”الهبوط” : راجعا إلى ثبوت اللفظ من عدمه ؛ فمن صح عنده
ورود لفظ “التدلي” منسوبا إلى الله عز وجل ، في شيء من الحديث : ساغ له إطلاقه ، لفظا ومعنى .

ومن لم يصح عنده اللفظ ، فالوقوف عند اللفظ الوارد : هو الأسلم ، والأحكم ، وإن كان المعنى صحيحا .

ثالثا :

ما قيل في صفة النزول ، يقال في صفة القرب والدنو ، فقد أثبت سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم ، قربا خاصا ، وأنه يقترب من بعض عباده حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى .

( ]البقرة: 186[. انِ عَ ا دَ ي إِذَ اعِ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ رِيبٌ أُجِ نِّي قَ إِ نِّي فَ ي عَ ادِ بَ أَلَكَ عِ ا سَ إِذَ قال تعالى )وَ

يب( ]هود: 61[. جِ يـبٌ مُ رِ بِّي قَ هِ إِنَّ رَ لَيْ وبُوا إِ مَّ تُ وهُ ثُ رُ فِ غْ تَ اسْ وقال سبحانه )فَ

وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )أيها الناس ! أربعوا على أنفسكم، إنكم لا
، إنَّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته(  رواه البخاري ، ولكن تدعون سميعاً قريباً تدعون أصمَّ ولا غائباً

)2992( ومسلم )7037( .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

نْ بُ مِ رُ قْ يَ شِ وَ رْ قَ الْعَ وْ وَ فَ ؛ بَلْ هُ شِ رْ قِ الْعَ وْ نْ فَ هُ مِ اتُ لُوَ ذَ مُ أَنْ تَخْ لْزِ تَ سْ اتِهِ ” لَا يَ لُوقَ خْ ضِ مَ نْ بَعْ هُ مِ نُوَّ دُ انَهُ وَ حَ بْ بَهُ سُ رْ “قُ

الَ الَى: )إذْ قَ عَ الَ تَ ةِ قَ رَ جَ نْ الشَّ هُ مِ لَّمَ ا كَ ى لَمَّ وسَ بِهِ إلَى مُ رْ قُ ا كَ ذَ هَ ؛ وَ لَفِ نْ السَّ الَهُ مِ نْ قَ لِكَ مَ الَ ذَ ا قَ مَ ؛ كَ اءَ فَ شَ هِ كَيْ لْقِ خَ
يَ أَنْ بُورِكَ ا نُودِ هَ اءَ ا جَ لَمَّ * فَ لُونَ طَ مْ تَصْ لَّكُ بَسٍ لَعَ ابٍ قَ هَ مْ بِشِ رٍ أَوْ آتِيكُ بَ ا بِخَ نْهَ مْ مِ آتِيكُ ا سَ تُ نَارً لِهِ إنِّي آنَسْ لِأَهْ ى  وسَ مُ
( انتهى من “شرح حديث يمُ كِ يزُ الْحَ زِ ى إنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَ وسَ ا مُ * يَ ينَ الَمِ بِّ الْعَ انَ اللَّهِ رَ حَ بْ سُ ا وَ لَهَ وْ نْ حَ مَ ي النَّارِ وَ نْ فِ مَ

النزول” )ص99( .

نِي دْ وأما “تقريبه” سبحانه لبعض عباده ، منه سبحانه ، فقد صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ اللَّهَ يُ
هُ رَ رَّ ا قَ ى إِذَ تَّ بِّ . حَ مْ أَيْ رَ ولُ : نَعَ قُ يَ ا ؟ فَ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ا ، أَتَعْ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ولُ أَتَعْ قُ يَ هُ ، فَ رُ تُ سْ يَ هُ وَ نَفَ هِ كَ لَيْ عُ عَ ضَ يَ نَ فَ مِ ؤْ الْمُ

نَاتِهِ ( رواه سَ ابَ حَ ى كِتَ طَ عْ يُ مَ ، فَ وْ ا لَكَ الْيَ هَ رُ فِ أَنَا أَغْ ا ، وَ نْيَ ي الدُّ كَ فِ لَيْ ا عَ هَ تُ رْ تَ الَ : سَ لَكَ ، قَ هِ أَنَّهُ هَ سِ ي نَفْ أَى فِ رَ نُوبِهِ وَ بِذُ
البخاري )2441( ، ومسلم )7191(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
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ة؛ بِيَ لَّا نْ الْكُ هِ مِ رِ يْ غَ رِيِّ وَ عَ لْأَشْ لُ ا وْ وَ قَ هُ ةِ ، وَ لْأَئِمَّ ا لَفِ وَ وفُ لِلسَّ رُ عْ لُ الْمَ وْ وَ الْقَ اتِهِ : هُ ادَ إلَى ذَ بَ هُ الْعِ يبَ رِ قْ ونَ تَ تُ بِ ثْ ينَ يُ لَّذِ اَ ” وَ
لِكَ . وَ ذَ نَحْ اتِهِ ، وَ شِ بِذَ رْ لَى الْعَ هُ عَ اءَ وَ تِ ونَ اسْ تُ بِ ثْ لِكَ يُ كَذَ اتِهِ ، وَ ادِ إلَى ذَ بَ بَ الْعِ رْ ونَ قُ تُ بِ ثْ مْ يُ نَّهُ إِ فَ

. شِ رْ لَى الْعَ ا عَ يً وِ تَ سْ ارَ مُ شِ ، فَصَ رْ ي الْعَ لَهُ فِ عَ لٌ فَ عْ اءُ فِ وَ تِ سْ : الِا ولُونَ قُ يَ وَ

. مْ هِ رِ يْ غَ د وَ مَ ابِ أَحْ حَ نْ أَصْ ائِفَ مِ وَ طَ ونِي ، وَ اغُ ابْنِ الزَّ يلٍ وَ قِ لُ ابْنِ عَ وْ ا قَ ضً ا أَيْ ذَ هَ وَ

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ هِ يَ يئِ جِ مَ هِ ، وَ سِ ةِ بِنَفْ يَّ ارِ يَ تِ خْ الِ الِا عَ لْأَفْ امَ ا يَ بِتُ قِ ثْ نْ يُ هُ مَ تُ بِ ثْ ا يُ ذَ هَ هِ : فَ ادِ بَ ضِ عِ نْ بَعْ بُهُ مِ رُّ قَ تَ هُ وَ سُ هُ نَفْ نُوُّ ا دُ أَمَّ وَ
. شِ رْ لَى الْعَ اءه عَ وَ تِ اسْ ولِهِ وَ نُزُ ، وَ

. اتِرٌ وَ تَ لِكَ مُ مْ بِذَ نْهُ لُ عَ النَّقْ ، وَ يثِ دِ لِ الْحَ أَهْ ينَ وَ ورِ هُ شْ مِ الْمَ لَا لْإِسْ ةِ ا أَئِمَّ لَفِ وَ ةِ السَّ بُ أَئِمَّ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ وَ

” انتهى من “مجموع الفتاوى” )5/466( . لَةِ زِ تَ عْ نْ الْمُ مْ مِ هُ قَ افَ نْ وَ مَ ة ” ، وَ يَّ مِ هْ مِ : ” الْجَ لَا لْإِسْ ي ا ا فِ ذَ رَ هَ نْ أَنْكَ لُ مَ أَوَّ وَ

ا..( نْهُ بَاعً بْتُ مِ رَّ قَ ا تَ اعً رَ لَىَّ ذِ بَ إِ رَّ قَ إِنْ تَ ا وَ اعً رَ هِ ذِ لَيْ بْتُ إِ رَّ قَ ا تَ رً بْ نِّى شِ بَ مِ رَّ قَ إِنْ تَ وأما قوله صلى الله عليه وسلم )… وَ
رواه مسلم )6981( .

فقيل : إنه تقرب حقيقي لذات العبد من ربه .

وقيل : إن المراد به التقرب المعنوي ، بالطاعات ، من رب العالمين . وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين :

قال رحمه الله :

“فقيل إن هذا على حقيقته ، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله شبراً ، تقرب إليه ذراعاً .

وعلى هذا : فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلي مشي ، كالسعي إلى المساجد والسعي إلى الحج ، وما
أشبه ذلك .

ويخرج العبادات التي لا يكون فيها مشي ، ولكنها كالتي تحتاج إلى مشى ؛ أي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل .

وقيل : إن هذا على سبيل المثال ، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه ، تقرب الله إليه ، على كيفية لا نعلمها ؛ نحن
بأنفسنا نعلم كيف نتقرب إلى الله لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه .

فالمعنى : أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه، فإن الله تعالى يتقرب إليه، على كيفية لا تعلم ….

ومن المعلوم : أن العبادات تكون سبباً لتقرب القلب إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ” أقرب ما
يكون العبد من ربه وهو ساجد ” .
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ولهذا ] تشعر [ وأنت ساجد : بأنك قريب من الله ، وأن الله في السماء .

فيكون .. هذا من باب ضرب المثل ، وليس على الحقيقة .

وهذا القول أحسن من الأول ، لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات ، والأول يختص بالعبادات ذات السعي
والمشي” انتهى من “شرح صحيح البخاري” لابن عثيمين رحمه الله .

وينظر جواب السؤال رقم )280893(.

والله أعلم .
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